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عر مظهر من مظاهر المقاومة النسوية لتبعات نزوح البدو في الأردن الشِّ
مايرا سيلي

رغم النَّزوح الكبير الذي تعرضت له العائلات البدوية الأردنية في الأجيال الحديثة، تتمتع البدويات بالقدرة على 
تخفيف وطأة تبعات ذلك النُّزوح من خلال الفرص والتأثير الذين حظيت بهما بصفتهن شاعرات نبطيات.

مـن  بـه  بـاس  لا  قـدر  مـن  الأوسـط  الـشرق  في  البـدو  عـانى 
عـلى  قدرتهـم  عـدم  أو  لممتلكاتهـم  فقدانهـم  نتيجـة  النُّـزوح 
لمصـادر  فقدانهـم  إلى  ذلـك  وأدى  ممتلكاتهـم،  إلى  النفـاذ 
البـدو  ومُنـع  الماضيـة.  السـتة  العقـود  العيـش خـلال  كسـب 
في ريـف محافظتـي العقبـة ومعـان جنـوب البـلاد مـن اجتياز 
مسـالك الهجـرة بسـبب تشـديد الحراسـة عـلى الحـدود مـع 
السـعودية وبسـبب المبـادرات الحكوميـة الهادفـة إلى تحفيـز 
عمليـة اسـتيطان البـدو علـمًا أنَّ نسـبة قليلـة جـداً مـن البدو 
في الأردن يعيشـون عـلى رعـي المـواشي بل إنَّ معظـم العائلات 
البدويـة تعتمـد في معاشـها عـلى العمالـة متدنيـة الأجـور (في 
التقاعديـة  والمعاشـات  المثـال(  السـياحة عـلى سـبيل  صناعـة 

الحكومـة لهـم. التـي تمنحهـا  العسـكرية والمنافـع 

وقـد كان لهـذا النُّـزوح مـن أسـلوب حيـاة التنقـل والارتحـال 
أثـر كبـير جـداً عـلى الأدوار الاجتماعيـة والأسريـة للبدويـات. 
عـلى  واحـد  مـكان  في  والاسـتقرار  الارتحـال  عـن  فالتوقـف 
إلى  النسـاء  دعـت  الأقـارب  غـير  مـن  الغربـاء  مـن  مقربـة 
اتخـاذ التدابـير اللازمـة لتجنـب احتكاكهـن  بالذكـور مـن غـير 
الأقربـاء، لكـنَّ تلـك التدابـير، في سـياقات الاسـتيطان المكتظـة 
خطـيرة  تبعـات  لهـا  كان  البـدو،  إليهـا  نـزح  والتـي  بالنـاس 
ت مـن قدرتهـا عـلى المسـاهمة في  عـلى تنقـل المـرأة بـل حـدَّ
ت أيضـاً مـن مشـاركتهن  تحمـل الأعبـاء الماديـة الأسريـة وحـدَّ
في النشـاطات العامـة وصناعـة القـرار. وكانـت عمالـة المـرأة 
في السـابق عنـصراً حاسـمًا لبقـاء الأسرة في سـياق رعي المواشي 
لأنَّ المـرأة كانـت هـي المسـؤولة عـن رعايـة الماشـية وحلـبِ 
الأغنـام والأبقـار وتصنيـع المـواد الغذائية المشـتقة مـن الألبان 
كـما  ونصبهـا.  ونقلهـا  الشـعر  ببيـوت  العنايـة  عـن  ناهيـك 
شـغلت نشـاطات المـرأة نطاقـاً مكانيـاً أكبر في سـياقات الرعي 

القيـود المفروضـة عـلى الحركـة. بانخفـاض 

الحيوانـات  عـلى  تعتمـد  تعـد  لم  العائـلات  معظـم  أنَّ  وبمـا 
الأسر  في  الكَسَـبة  مـن  العظمـة  الغالبيـة  أنَّ  وبمـا  الداجنـة 
كبـيرة  درجـات  إلى  النسـاء  شـت  هُمِّ فقـد  ذكـور،  البدويـة 
ض مـن أدوارهـن في اتخـاذ  عـن المسـاهمة الاقتصاديـة مـا قـوَّ
ا النشـاط السـياسي فقد كان  القـرارات الأسريـة الاقتصاديـة. أمَّ
التضييقـات  بسـبب  البدويـات  عـلى  الصعبـة  المجـالات  مـن 

المفروضـة عليهـن بشـأن مشـاركتهن العامـة وتعاملاتهـن مـع 
الرجـال مـن غـير الأقـارب.

مـن جهـة أخـرى، شـاع في شـبه الجزيـرة العربيـة نـوع مـن 
أجنـاس الشـعر الشـفوي يُدعـى الشـعر النبطـي، وبـرع فيـه 
الرجـال والنسـاء عـلى حـد سـواء. وقـد أثبـت الشـعر النبطـي 
أنـه أداة مقبولـة لمقاومـة ظـروف الحيـاة بعـدة طـرق منهـا 
نهـن  يمكِّ الـذي  والجغـرافي  المـكاني  النسـاء  تنقـل  درجـة  رفـع 
بـدوره مـن التعبـير عـن آرائهـن الناقـدة للسياسـة والمجتمـع 
مـا  كمهنـة  للشـعر  امتهانهـن  في  النسـوة  لبعـض  والسـماح 
عـن  ناهيـك  والتأثـير  الاحـترام  عـلى  الحصـول  مـن  نهـن  يمكِّ

الاقتصاديـة. المنافـع 

وعـلى النقيـض مـن كثـير مـن البدويـات الريفيـات، بمقـدور 
السـيارة  لسـاعات في  المسـافات  تقطـع  أن  البدويـة  الشـاعرة 
في  الشـعرية  المبـارزات  أو  شـعرية  أمسـية  في  للمشـاركة 
عـلى  الواقـع  وهـذا  المحـرم.  أو  الـزوج  بصحبـة  المهرجانـات 
العكـس تمامـاً مـن واقـع كثـير مـن البدويـات غـير الشـاعرات 
أنـه لا يسـمح  الحركـة لدرجـة  لقيـود عـلى  اللـواتي يخضعـن 
لهـن بالظهـور في أي مـكان مـن قريتهـن بعيـداً عـن بيوتهـن. 
ـعر أمـام جمهور  ـا البدويـة الشـاعرة فيمكنهـا أن تلقـي الشِّ أمَّ
أن  دون  رجـل   500 مـن  أكـر  إلى  افـراده  عـدد  يصـل  قـد 
تتعـرض لأي انتقـادات أخلاقيـة ضدهـا. بل بمقدور الشـاعرات 
الأكـر نجاحـاً في حالـة توافـر الإمكانـات الماليـة السـفر غـلى 
خـارج البـلاد للمشـاركة في فعاليـات شـعرية دوليـة كبرنامـج 
في  ظبـي  أبـو  قنـاة  تبثُّـه  الـذي  المليـون«  »شـاعر  مسـابقات 
الإمـارات العربيـة المتحـدة. وخـلال تلـك الفعاليـات، بمقـدور 
الشـاعرة أن تتحـدث إلى الرجـال مـن غير الأقـارب وأن تجلس 
إلى مائـدة الطعـام معهـم، ففـي سـياق الأمسـية الشـعرية، لا 
للانتقـادات الاجتماعيـة. التصرفـات مصـدراً  تلـك  تمثـل مثـل 

النسـاء  النبطـي  الشـعر  فعاليـات  ـن  تمكِّ ذلكـن  إلى  إضافـة 
العامـة  الحـوارات  في  المشـاركة  مـن  النَّازحـات  البدويـات 
تنسـجه  الـذي  الشـعر  مـن  وكثـير  والاجتماعيـة.  السياسـية 
السـياسي  كالفسـاد  الجدليـة  القضايـا  يعالـج  الشـاعرات  تلـك 
وانعـدام الـولاء وتحـركات الربيـع العربي والانتـماء إلى الأردن. 
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ومـع أنَّ محدوديـة فـرص البدويـة في الحصـول عـلى التعليـم 
قياديـة سياسـية  تـولي مناصـب  العـالي غالبـاً مـا تمنعهـا مـن 
فـإنَّ ذلـك لا يمنعهـا مـن تأليـف الشـعر المؤثـر. ومثـال ذلـك 
شـاعرة بدويـة عارضتهـا أسرتها بقوة إزاء مشـاركتها السياسـية 
الرسـمية ثـمَّ بالقـوة ذاتهـا أيدتهـا في نـشر أشـعارها الجدليـة 

السياسـيين. المسـؤولين  بعـض  بهـا  انتقـدت  التـي 

ذلـك  فـإنَّ  كشـاعرة  شـهرتها  المـرأة  تكتسـب  عندمـا   وأخـيراً، 

يعنـي أيضـاً قدرتهـا عـلى فـرض احـترام النـاس لهـا في المجتمع 
العائلـة  سـمعة  عـلى  الحفـاظ  في  تسـاهم  أنهـا  اعتبـار  عـلى 
وعـلى أن تثبـت أنهـا تنتمـي إلى طبقـة المفكـرات القـادرات 
تكـون  تـكاد  التـي  السياسـية  النقاشـات  إلى  الانضـمام  عـلى 

الرجال.  حكراً على 

مايرا سيلي maira.seeley@hmc.ox.ac.uk طالبة في جامعة 
أكسفورد.

حاجات الطوارئ لدعم وسائل الاتصالات

ماريان دونفين وماريكو هول

أمام المجتمع الإنساني الدولي من  مثّلت التجربة الهاييتية تحدياً 
ناحيتي الاستفادة من إمكانات تقنيات  وسائل الاتصال المتزايدة 
التحتية  للبنى  الإنساني  المجتمع  نفاذ  والشائعة وضمان  والمتاحة 

التكنولوجية التي تمكنها من تلك الاستفادة.

الاتصالات  في  دعمًا  تتطلب  التي  الطوارئ  حالات  أكبر  بين  من 
الخاصة بالطوارئ من خلال نظام المجموعات العنقودية في هذا 
تعاني  التي  مالي  في  الأولى  بارزتان:  اثنتان  حالتان  لدينا  الوقت 
فيها  تُجرى  التي  المناطق  في  التحتية  البنى  في  شديد  نقص  من 
العاملة  الإنسانية  المنظمات  تُمنح  لم  والتي  الإنسانية،  العمليات 
فيها بعد الفرصة والوقت لبناء بناها التحتية الخاصة بالاتصالات 
نظراً لقصر تاريخها، أما الحالة الثانية فهي جنوب السودان التي 
تشهد ، بالمقابل، حضور المنظمات الإنسانية منذ عدة عقود، لكنَّ 
البيئة المادية صعبة، والحاجات والعمليات تتغير من وقت لآخر 
كثيراً لدرجة تؤدي إلى استمرار الطلب على تأسيس البنى التحتية 

لحالات الطوارئ.

وهكذا، كان كلا البلدين مشهداً لتطبيق »حل استجابة المجموعة 
رفد  بهدف  الطوارئ«  مع  للتعامل  الاتصالات  لتوفير  العنقودية 
الإنترنت.  الهاتفي عبر  الشبك والاتصال  الإغاثة بخدمات  مجتمع 
جنوب  في  بينتيو  في  الحل  لذلك  تطبيق  أول  كان  الواقع،  وفي 
بلغ  الحين،  ذلك  ومنذ   .2012 الأول  يناير/كانون  في  السودان 
ما  الخدمات  تلك  استخدموا  الذين  الإنسانية  الإغاثة  عدد عمال 
يزيد على 3000 عاملًا. ثم طُبق الحل مرة أخرى مؤخراً في ييدا 
إلى   20,000 من  السكان  عدد  تضخم  السودان حيث  في جنوب 
على  ييدا  وتقع  منهم.  العظمة  الغالبية  اللاجئون  يمثِّل   70,000
محاذاة الحدود مع السودان وهي بذلك عرضة للنزاع والعنف، 

وفي مارس/آذار 2013، تسببت الحوادث الأمنية بتهجير أكر من 
300 طفل من المخيم المقام هناك. 

العنقودية  المجموعة  تدخل  حل  يقدمها  التي  الخدمات  ن  وتمكِّ
للاتصالات في حالات الطوارئ من تحقيق التنسيق والاتصال بين 
المستجيبين المحليين والدوليين، ويتألف الحل من تقنيات قدمتها 
منظمة emergency.lu ومؤسسة إيريسكون للاستجابة الإنسانية 
وبرنامج الغذاء العالمي. والحل عبارة عن خدمة متنقلة لخدمات 
العام والخاص بين  الاتصال استُحدثت بالشراكة ما بين القطاعين 
حكومة لوكسمبورغ والشركات الخاصة التي تأسست بعد زلزال 
المجتمع  أمام  تحدياً  الهاييتي  الوضع  ل  شكَّ وبالطبع،  هاييتي1. 
تكنولوجيا  إمكانات  من  الاستفادة  ناحية  من  الدولي  الإنساني 
الاتصالات وشبكاتها التي تشهد مزيداً من التوافر والشيوع ومن 
من  ليتمكن  التكنولوجية  التحتية  البنية  إلى  نفاذه  ناحية ضمان 

أداء عمله.

 Marianne.Donven@mae.etat.lu ماريان دونفين
رئيسة مكتب الإغاثة الإنسانية في مديرية التعاون الإنمائي 

لدة وزارة الشؤون الخارجية في لكسمبورغ، وماريكو هول 
mariko.hall@wfp.org محلل للاتصالات يعمل لدى فرع 

تكنولوجيا المعلومات للاستجابة والاستعداد للطوارئ في برنامج 
الغذاء العالمي.

انظر أيضاً مقالة »من مختبر في لوكسمبورغ إلى الأقمار 
 الصناعية في جنوب السودان« 

 www.fmreview.org/ar/preventing/donven-hall
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